
💚 🌙 🕌
تَنِ مَعْرَكَةُ الْقَلْبِ وَالْعَقْلِ فِي زَمَنِ الْفِ

هُ لَا شَرِيكَ لَهُ، دَ هَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْ رِينَ، وَنَشْ تِغْفَارَ الْمُقَصِّ تَغْفِرُهُ اسْ دُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، نَحْمَدُهُ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ، وَنَسْ الْحَمْ

سَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. بِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْ ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْ هَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدً وَنَشْ

تَنِ خطبتنا بعنوان: مَعْرَكَةُ الْقَلْبِ وَالْعَقْلِ فِي زَمَنِ الْفِ

، فِي قِ ةِ وَالأَخْلَا نْيَا، فِي العَقِيدَ ؛ فِتَنٌ فِي الدِّينِ وَالدُّ افُعَ الأَمْوَاجِ تَنُ تَدَ افَعُ فِيهِ الْفِ بَّةُ فِي اللهِ: نَعِيشُ فِي زَمَنٍ تَتَدَ أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا الأَحِ

؟ ؟ مَنْ نَنْصُرُ ؟ مَنْ مَعَ الْبَاطِلِ : مَنْ مَعَ الْحَقِّ . زَمَنٌ يَحْتَارُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَاسَةِ، فِي الْبُيُوتِ وَالطُّرُقَاتِ وَالشَّاشَاتِ مِ وَالسِّ عْلَا الإِ

؟ وَمَاذَا نَرُدُّ؟ مَنْ نُعَادِي؟ مَاذَا نُصَدِّقُ

لمَحَلُّ الدَّقِيقُ الَّذِي عَلَيْهِ
ا ا ذَ لُهُ وَوَعْيُهُ؛ هٰ هُ، بَلْ قَلْبُهُ وَعَقْ نْسَانِ لَيْسَ مَالَهُ وَلَا جَسَدَ دَفُ فِي الإِ تَهْ طَرُ مَا يُسْ ا كُلِّهِ، أَخْ ذَ وَفِي وَسَطِ هٰ

. كِ ارُ النَّجَاةِ أَوِ الْهَلَا مَدَ

بِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ قَالَ النَّ

الِكُمْ«. وَأَعْمَ

)رواه مسلم(

مُ: »أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً؛ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ ةُ وَالسَّلَا وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَا

.» يَ الْقَلْبُ
فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِ



)متفق عليه(

. إِنْ كَانَ القَلْبُ لِكَ
لمَ
ا ا ذَ تٌ تَخْدُمُ هٰ ، وَأَنَّ العَقْلَ وَالجَوَارِحَ جُنْدٌ وَآلَا نْسَانِ لِكُ فِي الإِ

لمَ
حِمَكُمُ اللهُ – أَنَّ القَلْبَ هُوَ ا هُنَا نَفْهَمُ – رَ

. مَةِ الخَلْقِ دْ ، وَخِ تَعْمَلَ العَقْلَ فِي الخَيْرِ، فَيَتَفَكَّرُ العَقْلُ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَنُصْرَةِ الحَقِّ ا نَقِيًّا، اسْ سَلِيمً

يرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ ﴿ أَفَلَمْ يَسِ
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﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾
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يرِ، عُودًا تَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »تُعْرَضُ الْفِ يَ اللهُ عَنْهُ قَالَ
يْفَةَ رَضِ عَنْ حُذَ

تَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْ رِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْ عُودًا؛ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْ

، يْنِ: قَلْبٍ أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا، لَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ يرَ الْقُلُوبُ عَلَى قَلْبَ تَصِ

رِبَ مِنْ هَوَاهُ«. يًا، لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إِلَّا مَا أُشْ الْكُوزِ مُجَخِّ دًّا، كَ وَدُ مُرْبَا وَالآخَرُ أَسْ

)رواه مسلم(

رَةٌ، صُورَةٌ، مَقْطَعٌ، ، فِكْ بَرٌ ؛ خَ ا تُعْرَضُ عَلَيْهِ قَلِيلًا قَلِيلًا مُ القَلْبَ بَغْتَةً، وَلٰكِنَّهَ بَّةُ – أَنَّ الفِتْنَةَ لَا تَقْتَحِ مَعْنَى ذٰلِكَ – أَيُّهَا الأَحِ

، جَاءَ العَقْلُ يُزَيِّنُهَا وَيَبْحَثُ لَهَا ا القَلْبُ ؛ فَإِنْ قَبِلَهَ ةٍ، تَسَاهُلٌ صَغِيرٌ فِي حَرَامٍ لدِّينِ، شُبْهَةٌ فِي عَقِيدَ زَاءٍ بِا تِهْ سُ سُوءٍ، كَلِمَةُ اسْ
مَجْلِ

لعَقْلِ عَلَى رَدِّهَا وَتَمْيِيزِهَا. تَعَانَ بِا ، اسْ ا القَلْبُ عَنْ تَبْرِيرٍ، وَإِنْ أَنْكَرَهَ

؛ قَلْبٌ يَ مَعْرَكَةُ قُلُوبٍ وَعُقُولٍ وَوَعْيٍ
سَادَ، بَلْ هِ دِفُ الأَجْ تَهْ ا الزَّمَنِ لَيْسَتْ فَقَطْ مَعْرَكَةَ شَّهَوَاتٍ تَسْ ذَ تَنَا فِي هٰ هُنَا نَرَى أَنَّ مَعْرَكَ

. يِيزُ لِيلُ، وَضَاعَ التَّمْ ، فَسَدَ التَّحْ ؛ فَإِذَا فَسَدَ القَلْبُ لُ، وَوَعْيٌ يُمَيِّزُ
يَتَلَقَّى، وَعَقْلٌ يُحَلِّ



. ، وَقَلْبٌ مَيِّتٌ : قَلْبٌ سَلِيمٌ، وَقَلْبٌ مَرِيضٌ ثَةِ أَنْوَاعٍ مِنَ القُلُوبِ الْعُلَمَاءُ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ ثَلَا

، يُبْغِضُ الظُّلْمَ وَالفَسَادَ، يَخَافُ هَ اللهِ، يُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ بَةِ، يُرِيدُ وَجْ نَا ، سَرِيعُ التَّوْبَةِ وَالإِ رِ اللهِ، قَرِيبٌ مِنَ الدُّمُوعِ قَلْبٌ سَلِيمٌ: حَيٌّ بِذِكْ

. مَةِ الخَلْقِ دْ تَعْمِلُ العِلْمَ فِي نُصْرَةِ الحَقِّ وَخِ تَنِيرًا، يَسْ ا القَلْبُ يُنْتِجُ عَقْلًا مُسْ ذَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. هٰ

وَةُ وَالشُّبْهَةُ؛ يَعْرِفُ الحَقَّ وَلٰكِنَّهُ يَضْعُفُ عَنِ اتِّبَاعِهِ؛ ؛ يُصَلِّي وَلٰكِنْ يُصَارِعُهُ الهَوَى وَالشَّهْ : فِيهِ إِيمَانٌ وَلٰكِنْ فِيهِ أَمْرَاضٌ وَقَلْبٌ مَرِيضٌ

ا القَلْبُ يُنْتِجُ عَقْلًا مُتَرَدِّدًا؛ يَوْمًا مَعَ الحَقِّ وَيَوْمًا مَعَ الهَوَى. ذَ هٰ

مَعُ ، وَيَسْ تَزُّ ، يَرَى الظُّلْمَ فَلَا يَهْ لِمِينَ لمُسْ
يبُ ا رِ اللهِ، وَلَا يَتَأَلَّمُ لِمَا يُصِ ، لَا يَتَحَرَّكُ لِذِكْ لٍ وَلَا حَرَامٍ : غَافِلٌ، لَا يُبَالِي بِحَلَا وَقَلْبٌ مَيِّتٌ

. فِيهِ الحَقِّ ، وَتَسْ تَعْمِلُ العَقْلَ فِي تَزْيِينِ البَاطِلِ ا القَلْبُ يَسْ ذَ تِ اللهِ فَلَا يَخْشَعُ؛ هٰ آيَا

؟ أَمَعَ قَلْبٍ سَلِيمٍ يُنَوِّرُ العَقْلَ، أَمْ مَعَ قَلْبٍ مَرِيضٍ يُرَاوِغُ، تَعْمِلُ عَقْلَكَ حِمَكَ اللهُ – أَيَّ قَلْبٍ تَحْمِلُ؟ وَمَعَ أَيِّ قَلْبٍ تَسْ فَانْظُرْ – رَ

مَةِ الهَوَى؟ دْ أَمْ مَعَ قَلْبٍ مَيِّتٍ يَجُرُّ العَقْلَ إِلَى خِ

ثَارِ مِنْ لإِكْ ، وَذٰلِكَ بِا : بِتَزْكِيَةِ القَلْبِ تَنِ؟ أَوَّلًا ، وَنُقَوِّي العَقْلَ، وَنَرْبَحَ مَعْرَكَةَ الوَعْيِ فِي زَمَنِ الفِ السُّؤَالُ الْعَمَلِيُّ: كَيْفَ نُصْلِحُ القَلْبَ

؛ أَنْ  مَعْرَكَةِ الوَعْيِ
لِثًا: بِتَرْبِيَةِ دِ. ثَا يِّ الرَّاشِ

لعِلْمِ الشَّرْعِ نِيًا: بِتَغْذِيَةِ العَقْلِ بِا بَةِ الصَّالِحِينَ. ثَا ، وَصُحْ ةِ، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ رِ اللهِ، وَالصَّلَا ذِكْ

. دَاثَ بِنُورِ القُرْآنِ لَا بِنُورِ القَنَوَاتِ بَارَ وَالأَحْ نَتَعَلَّمَ كَيْفَ نَقْرَأُ الأَخْ

صَارًا هَدُ قَصْفًا وَحِ ؛ يَشْ وَانًا رَى، ظُلْمًا وَعُدْ دٍ أُخْ لمُؤْمِنُونَ، الْعَالَمُ اليَوْمَ يَرَى فِي فِلَسْطِين وَغَزَّةَ، وَفِي لُبْنَانَ، وَفِي إِيرَانَ، وَفِي بِلَا
ا ا أَيُّهَ

. لِمِينَ لمُسْ
فَافًا بِدِمَاءِ ا تِخْ ءِ، وَاسْ وَقَتْلًا لِلأَبْرِيَا

رِكُ أَنَّ مَا يَجْرِي لَيْسَ ، وَوَعْيٌ يُدْ تَنِيرٌ يَعْرِفُ مَوَازِينِ الحَقِّ وَالبَاطِلِ ، وَعَقْلٌ مُسْ ا الظُّلْمِ : قَلْبٌ حَيٌّ يَتَأَلَّمُ لِهٰذَ أُ مَعْرَكَةُ الوَعْيِ هُنَا تَبْدَ

رُوعِ حُرِّيَّةٍ وَعِزَّةٍ وَكَرَامَةٍ. وَقَلْبٌ مَيِّتٌ لَا بَارٍ، وَمَشْ تِكْ وَانٍ وَاسْ رُوعِ عُدْ يْنَ مَشَارِيعَ؛ مَشْ رَاعٌ بَ ، بَلْ هُوَ صِ رَاعًا عَلَى حُدُودٍ فَقَطْ صِ

، لَا تُحَرِّكُ فِيهِ إِيمَانًا وَلَا ضَمِيرًا. بَارًا« تَمُرُّ كَمَا جَاءَتْ بِرُهُ »أَخْ ا فَيَعْتَ ذَ تَمُّ، يَرَى كُلَّ هٰ يَهْ

لمَعْلُومَةَ
، وَأَنْ نَتَحَرَّى ا يَةِ لِلظُّلْمِ بَّةُ فِي اللهِ، نَحْنُ مُطَالَبُونَ فِي مَعْرَكَةِ الوَعْيِ بِأُمُورٍ: أَنْ نُثَبِّتَ قُلُوبَنَا عَلَى مَحَبَّةِ الحَقِّ وَالكَرَاهِ أَيُّهَا الأَحِ

حِ الذَّاتِ وَنُصْرَةِ القَضَايَا الكُبْرَى. يْنَ إِصْلَا ، وَأَنْ نَجْمَعَ بَ يَارَاتِنَا فِي صَفِّ الحَقِّ مَنَا وَخِ فَنَا وَكَلَا
يحَةَ، وَأَنْ نَجْعَلَ مَوَاقِ الصَّحِ

◈



تَضْعَفِينَ وَانَنَا فِي فِلَسْطِينَ وَغَزَّةَ وَلُبْنَانَ وَسَائِرِ الْمُسْ تَنِيرَةً، وَانْصُرْ إِخْ عَلْ قُلُوبَنَا سَلِيمَةً، وَعُقُولَنَا مُسْ اللَّهُمَّ اجْ

بِهِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْ


